
ق نتنيـاهو.. هـل يقـود ذلـك
ِ
الضغـوط تُطـو

لانفراجة محتملة؟
, أبريل  | كتبه عماد عنان

يــواجه رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، أزمــات حــادة جــراء إدارتــه الوحشيــة لحــرب غــزة
والانتهاكات التي ارتكبها – ولا يزال – جيشه بحق المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ في
كثر من مائتي يوم، كانت الحصيلة ارتقاء ما يزيد على  ألف شهيد ونزوح القطاع المحاصر منذ أ

مليون ونصف شخص، وعشرات الآلاف باتت حياتهم على المحك بسبب ثنائية الجوع والقصف.

ولأول مـرة منـذ بدايـة الحـرب يجـد نتنيـاهو وجنرالاتـه أنفسـهم في هـذا المـأزق الصـعب، حيـث تصاعُـد
الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، وقلــق بشــأن صــدور مــذكرة اعتقــال بحقهــم، وتــدح كــرة النــار علــى
مستوى الرأي العام العالمي الناقم على سياسة الاحتلال، وسط غضب شعبي جام ومطالبات بإقالة

الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة تحمل بين طياتها شهادة وفاة رسمية لمستقبل “بي بي” السياسي.

وفي ظــل ســياسة “شــد الحبــل” الــتي تُمــارس إزاء رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي مــؤخرًا، توقــع البعــض أن
يُســفر هــذا الضغــط عــن تنفيــس نســبي، ولــو مؤقــت، لبالونــة غــزة المنتفخــة بغــاز التــوتير والتصــعيد
الـوحشي، فهـل يقـود مـأزق نتنيـاهو نحـو انفراجـة محتملـة رغـم الضغـوط الـتي يتعـرض لهـا للوصـول

بتلك البالونة لمرحلة الانفجار؟

https://www.noonpost.com/211141/
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مأزق رباعي
يعاني نتنياهو خلال الأيام الماضية من حالة من فقدان التوازن، وتوتر ملحوظ، كشفت عنه العديد
مـن وسائـل الإعلام العبريـة، وذلـك بسـبب  ضغـوط يتعـرض لهـا مـؤخرًا، أسـفرت عـن بعـثرة أوراقـه

وإرباك حساباته، هي:

مخــاوف الاعتقــال.. يــواجه نتنيــاهو شبــح الاعتقــال علــى خلفيــة مــا يثــار بشــأن قــرب إصــدار المحكمــة
ير الجيش يوآف غالانت والجنرال أفيف الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء ومعه وز
كوخـافي، وذلـك بسـبب جرائـم الحـرب المرتبكـة في غـزة والـتي يـأتي علـى رأسـها حـرب التجويـع الممارسـة

كثر من مليوني إنسان محاصرين بالقطاع. بحق أ

وأصـاب هـذا الحـراك نتنيـاهو بـالقلق والخـوف بشكـل كـبير، وإن حـاول إبـداء غـير ذلـك، كمـا ذهبـت
صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الأمر الذي دفعه إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والاتصالات
المكثفة مع قادة الدول الحليفة خلال الساعات الماضية، لإحباط خطط الجنائية الدولية لإصدار أوامر
اعتقـال بحقـه وجنرالاتـه، بحسـب مـا قـالت صـحيفة “The Times of Israel”، فيمـا تشـير مصـادر
أخرى إلى أن المكالمة الهاتفية التي أجراها نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس تمحورت حول

هذا الأمر وحث واشنطن على ممارسة ضغوطها لإثناء المحكمة الدولية عن خطوتها المرتقبة.

عاجل | القناة  الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير لتزايد احتمال
إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار

pic.twitter.com/gvnAlRCwbX

AJA_Egypt) April 23, 2024@) الجزيرة مصر —

الضغــوط الدوليــة.. تــواجه حكومــة الاحتلال ومجلــس الحــرب المصــغر انتقــادات دوليــة لاذعــة، مــن
الحلفــاء والخصــوم معًــا، بســبب تجــاوز الانتهاكــات الــتي يرتكبهــا جيــش الاحتلال الخطــوط الحمــراء،
وانتهــاج ســياسة “الأرض المحروقــة” وتــدشين مرحلــة متطرفــة مــن “حــرب التجويــع” الممنهجــة الــتي

تستهدف تعريض حياة عشرات آلاف المدنيين للخطر كسلاح ضغط على المقاومة.

كتوبر/تشرين الأول ومع مرور الوقت وفي ظل إصرار الاحتلال على حرب الإبادة التي يشنها منذ  أ
المــاضي، علــى أمــل تحقيــق الأهــداف المنشــودة منهــا والــتي فشــل فيهــا حــتى اليــوم، تزايــدت رقعــة
الانتقادات الدولية ضد نتنياهو، وتصاعدت المطالب – حتى داخل الدول الحليفة كالولايات المتحدة
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا – التي تنادي بفرض عقوبات على “إسرائيل” وإعادة تقييم العلاقات معها
ووقف تصدير السلاح لها، هذا بخلاف الدعوى المرفوعة داخل محكمة العدل الدولية، التي لم يصدر
ــادة بحــق ــان المحتــل بارتكــاب جريمــة إب ــا الكي الحكــم فيهــا حــتى اليــوم، وتتهــم فيهــا جنــوب إفريقي

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/national-security-council-said-leading-push-to-thwart-icc-arrest-warrants/
https://t.co/gvnAlRCwbX
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1782889286385156587?ref_src=twsrc%5Etfw


الفلســطينيين، وهــو مــا وضــع تــل أبيــب في حــ كــبير أمــام الحكومــات الداعمــة لهــا، والــتي بــدورها
تعرضت لانتقادات وضغوط هي الأخرى بسبب دعمها لجيش الاحتلال في تلك الحرب

الـرأي العـام الغـاضب.. لم تـواجه “إسرائيـل” رأيًـا عامًـا دوليًـا ضـدها كمـا تـواجهه اليـوم، انتفاضـة غـير
مسـبوقة لـدى الشـا العـالمي، جامعـات ومجتمـع مـدني، منـددة بسـياسات الاحتلال وجرائمـه بحـق
الشعــب الفلســطيني، وفي المقابــل زخــم لم تعرفــه القضيــة الفلســطينية منــذ أن وطــأ المحتــل بأقــدامه

كثر من  عامًا. ية تراب فلسطين قبل أ الاستعمار

هــذا الزخــم أصــاب الكيــان المحتــل بصدمــة كــبيرة، كشفــت عنهــا تصريحــات كبــار مســؤوليه، ووثقتهــا
تحـذيرات الحلفـاء في أمريكـا ودول أوروبـا، كمـا أحـدث قلقًـا متصاعـدًا مـن تجـاوز هـذا الغضـب حـاجز
ير خارجية الاحتلال، إسرائيل الهتافات والشعارات والاعتصامات إلى ما دون ذلك، وهو ما دفع وز
كاتس، لإصدار تعليماته إلى جميع السفارات الإسرائيلية في العالم باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد
لانـدلاع مـا أسـماها “موجـة شديـدة معاديـة لليهـود ومعاديـة لإسرائيـل ومعاديـة للساميـة في العـالم”،

حسب قوله.

"لن نرتاح حتى وإن تخلت الجامعة عن استثماراتها جزئيًا، لن نقرّ بأي نصر
حتى تتحرر فلسطين" .. طلاب جامعة #ستانفورد في أمريكا يعيدون بناء

مخيمهم بعد أن هدمته الجامعة. #تمرد_طلاب_امريكا
pic.twitter.com/TzTGEzYol2

NoonPost) April 29, 2024@) نون بوست —

الضغوط الداخلية.. إذا كان الرأي العام العالمي الناقم ضد حكومة نتنياهو وصل إلى مستويات غير
مسبوقة في الوقت الراهن، فإن الوضع داخليًا لا يختلف كثيرًا عنه في الخا، حيث تصاعد الغضب
والاحتقان الشعبي من الحكومة وسياستها وإدارة الحرب والفشل الذريع الذي منيت به وعرضت

الكيان ومصالحه للخطر.

ويواجه نتنياهو وحكومته ضغوطًا داخلية غير مسبوقة، سواء من عائلات الأسرى المحتجزين لدى
المقاومـة، الذيـن يطـالبونه بـالإفراج عـن ذويهـم بـأي ثمـن، أم مـن النخبـة السياسـية وأعضـاء مجلـس
ير بيـني غـانتس (انضـم لحكومـة الطـوارئ بعـد أيـام مـن حـرب غـزة) الـذي الحـرب وعلـى رأسـهم الـوز
هــدد، الأحــد  أبريل/نيســان الحــاليّ بإســقاط الحكومــة حــال منــع وزراء فيهــا إبــرام صــفقة لتبــادل
الأسرى مـع حركـة “حمـاس”، مغـردًا علـى حسـابه علـى منصـة “إكـس” قـائلاً: “دخـول رفـح مهـم في
الصراع الطويــل ضــد حمــاس، لكــن عــودة المختطفين الذيــن تخلــت عنهــم الحكومــة أمــر عاجــل وذو
كبر بكثير”، مضيفًا “إذا تم التوصل إلى صفقة، بدعم من الجهاز الأمني الإسرائيلي، لا تنطوي أهمية أ
كتوبر/تشرين الأول  ذلك، فلن على نهاية الحرب، ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في  أ

يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود”.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TzTGEzYol2
https://twitter.com/NoonPost/status/1784858174425792730?ref_src=twsrc%5Etfw


هل تقود تلك الضغوط نحو انفراجة؟
لم تكن ضغوط الخا والداخل وحدها التي تؤرق نتنياهو وتسبب له صداعًا مزمنًا، فثبات المقاومة
وصمودها وتكبيدها للكثير من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، واستمرار دوي صافرات الإنذار
كثر من  أيام على الحرب هو صداع لا يقل في إيلامه في المستوطنات ومدن الغلاف، رغم مرور أ

عما تسببه تلك الضغوط، الأمر الذي زاد من وضعية الحكومة الحرجة.

وتقول علوم الفيزياء إن الأمواج حين تكون بهذا الارتفاع الشاهق، فليس هناك من سبيل سوى
طأطـأة الـرأس والانبطـاح قليلاً، حـتى تمـر أو تهـدأ، وهـذا مـا تؤصـله علـوم السـياسة والمنطـق كذلـك،
فأمام الضغوط والانتقادات الحادة لا بد من إبداء المزيد من المرونة والتعاطي مع المسائل بما يسمح

بتبريد الأجواء وتخفيف حدة التوتير.

وانطلاقًــا ممــا أرســته علــوم الفيزيــاء والســياسة والمنطــق، فليــس هنــاك أمــام نتنيــاهو إلا إبــداء المرونــة
وتقديم ما يبرئ ساحته ويخفف من حدة تلك الأمواج التي يتعرض لها، والكفيلة إذا ما اصطدم بها
أن تقـضي عليـه سياسـيًا وقـد تـ بـه في غيـاهب السـجون، وهنـاك مـؤشران أوليـان يذهبـان في هـذا

الاتجاه وربما يحملان انفراجة مؤقتة إزاء الوضع في غزة.

يد من المساعدات.. وهنا يجب التذكير بأن المحور الأساسي الذي المؤشر الأول: السماح بإدخال المز
تســتند إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في تخطيطهــا لإصــدار مــذكرة اعتقــال بحــق نتنيــاهو وجنرالاتــه،
يتعلق بتجويع الفلسطينيين داخل قطاع غزة عمدًا، ومنع دخول المساعدات لهم، ومن ثم ستحاول
حكومة الاحتلال – تحت وطأة تلك الضغوط – إظهار عكس ذلك من خلال السماح بدخول المزيد

من تلك الإغاثات العاجلة للمحاصرين.

ففـــي تصريحـــات لـــه أمـــام الصـــحفيين الأجـــانب، زعـــم المتحـــدث باســـم الجيـــش الإسرائيلـــي، نـــداف
شوشـاني، أن تـل أبيـب تـدعم بقـوة المينـاء المؤقـت الـذي تنشئـه أمريكـا قبالـة غـزة، ويهـدف إلى إدخـال
كبر، مؤكدًا على حرص الكيان على التعاطي بشيء من الإيجابية مع هذا المساعدات للقطاع بشكل أ
كد عليه كذلك العميد في صفوف جيش الاحتلال، دانيال هاغاري الذي قال إن كمية الملف، وهو ما أ
ــه في ــانت علي ــة بمــا ك ــة إلى غــزة زادت في الأســابيع الأخــيرة بشكــل ملحــوظ مقارن المساعــدات الداخل

السابق.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت” فقالت إن الخوف من إصدار الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحق
نتنياهو سيدفع الحكومة لفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المقدمة لغزة، هذا في الوقت الذي
أعلنــت منظمــة “المطبــخ العــالمي المركــزي” الخيريــة الدوليــة، اســتئناف عملهــا بالقطــاع مــرة أخــرى بعــد
تجميــد نشاطهــا عقــب مقتــل  مــن موظفيهــا مــؤخرًا في هجــوم إسرائيلــي، فيمــا قــالت صــحيفة
“معاريف” إن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من الاتصال الذي أجراه بايدن مع نتنياهو،

حيث طالبه بضرورة التعاون مع المنظمات الإنسانية في غزة وعدم عرقلة عملها.

https://www.ynet.co.il/news/article/hy986x3br
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1095247


يادة المساعدات لغزة عاجل | البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا ز
والاستعدادات لفتح معابر شمالية بدءًا من هذا الأسبوع

pic.twitter.com/VRiuYEanzj

AJA_Egypt) April 28, 2024@) الجزيرة مصر —

المـؤشر الثـاني: إبـداء المرونـة في مفاوضـات اتفـاق التبـادل.. منـذ انتهـاء الهدنـة الوحيـدة الـتي أبُرمـت
ـــة ديســـمبر/كانون الأول ، وقـــف ـــاني وبداي ـــوفمبر/تشرين الث ـــة ن بين المقاومـــة والاحتلال، نهاي
نتنيـاهو وأعضـاء اليمين المتطـرف في حكـومته حجـر عـثرة أمـام أي محـاولات مـن شأنهـا أن تقـود نحـو

اتفاق جديد لتبادل الأسرى، رغم الضغوط الممارسة عليه من عائلات المحتجزين لدى المقاومة.

ير إعلاميــة إسرائيليــة لكــن الساعــات القليلــة الماضيــة، وبحســب تصريحــات مســؤولين أمــريكيين وتقــار
وعربية، ربما تشهد مرونة نسبية في مفاوضات الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالموقف من المبادرة المصرية
المطروحـة ورد حركـة “حمـاس” وحكومـة الاحتلال عليهـا، أم النقـاط الخلافيـة الـتي ظلـت عائقًـا أمـام

التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ومـن المفـترض أن يلتقـي في القـاهرة اليـوم الإثنين  أبريل/نيسـان، وفـد مـن حمـاس بقيـادة خليـل
الحيـة، مـع رئيـس المخـابرات العامـة المصريـة، عبـاس كامـل، لمناقشـة بعـض النقـاط الـتي جـاءت في الـرد
الإسرائيلي على ورقة الحركة المقدمة في وقت سابق، هذا بجانب بحث رد حماس على المقترح المصري

يارته لتل أبيب قبل أيام. الذي قدمه رئيس المخابرات المصرية في أثناء ز

وكانت مصر قد قدمت اقتراحًا جديدًا لهدنة بين الطرفين، يتضمن إطلاق سراح  رهينة إسرائيلية
 ــدة ــار لم والســماح بعــودة النــازحين إلى منــاطقهم في الشمــال والوســط، ووقــف مبــدئي لإطلاق الن
أســابيع يــؤدي في النهايــة إلى وقــف دائــم، وهــو المقــترح الــذي يعتــبره خــبراء مناســبًا لكــل مــن الاحتلال
وحماس في ظل حاجة كل منهما لهدنة ولو مؤقتة، إما لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية كما

هو الحال بالنسبة لدولة الاحتلال أو لالتقاط الأنفاس بالنسبة للمقاومة.

في المقابل.. ضغوط اليمين المتطرف
ويقــف علــى الجــانب الآخــر مــن لعبــة “شــد الحبــل” الــتي يتعــرض لهــا نتنيــاهو، أعضــاء حكــومته مــن
اليمين المتطــرف، فــإن كــان غــانتس قــد هــدد بإســقاط الحكومــة إذا لم تــبرم صــفة لتبــادل الأسرى مــع
يـر الأمـني يـر الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش، ووز “حمـاس”، فـإن هنـاك تهديـدًا مـن نـوع آخـر لـوح بـه وز

القومي إيتمار بن غفير.

ففـي حـديثه للقنـاة الــ” ” العبريـة، وجـه رئيـس حـزب “الصـهيونية الدينيـة” سـموتريتش، خطابًـا

https://t.co/VRiuYEanzj
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1784654898534961587?ref_src=twsrc%5Etfw


لنتنياهو قال فيه: “الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل” وتابع: “إذا قررتم إلغاء أمر
احتلال رفح فورًا، لاستكمال تدمير حماس وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وإعادة

إخواننا وأخواتنا المختطفين، فالحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود”.

ير لها، السبت  أبريل/نيسان الحاليّ، إن وكانت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) قد قالت في تقر
يرين المتطرفين، سموتريتش وبن غفير هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح رفح، الوز

والموافقة على صفقة تبادل مع حماس تقضي بتجميد الحرب ووقف إطلاق النار.

في ضــوء مــا ســبق وفي ظــل المعضلــة الحرجــة الــتي يواجههــا نتنيــاهو مــن الــداخل والخــا، الحلفــاء
والخصــوم، تذهــب كــل المــؤشرات باتجــاه انفراجــة محتملــة، ولــو مؤقتــة، لكــن يبقــى الصــلف والعنــاد

والغرور المدعوم من اليمين المتطرف ومقاربات اليوم التالي للحرب العقبة الأبرز أمام تلك الانفراجة.
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